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تطورات إيجابية لدمشق
شــهد الــراع الســوري في الآونــة الأخيرة عــدداً مــن التطورات 
الإيجابيــة التــي تصــب في صالــح الحكومــة الســورية، والتــي 

تتمثــل في التــالي: 

1- غيــاب المعارضــة المســلحة المعتدلــة: لم تعــد قضيــة 
المعارضــة وتمكينهــا لهــا الأولويــة، فــا توجــد معارضــة 
مســلحة معتدلــة في ســوريا، وإنمــا توجــد تنظيــات مصنفــة 
ــم  ــها تنظي ــى رأس ــدة، ع ــم المتح ــب الأم ــن جان ــة م إرهابي

ــدة. ــوالي للقاع ــام، الم ــح الش فت

وبالتــالي لا يتصــور أن أي حــل للــراع الســوري، أو وضــع 
ــل في  ــذا الفصي ــاركة ه ــن مش ــوف يتضم ــد س ــتور جدي دس
الحكومــة القادمــة أو في المؤسســات العســكرية والأمنيــة 
الســورية، وهــو مــا يســمح للحكومــة الســورية باتخــاذ 
مواقــف مــررة عــى هــذا المســتوى برفــض تقديــم تنــازلات 

ــات. ــذه المجموع له

2- إعطــاء واشــنطن الأولويــة لمواجهــة داعش: تركــز الولايات 

ــة عــى  ــدول الغربيــة جهودهــا في الفــرة الحالي المتحــدة وال
ــح  ــه تصري ــا كشــف عن ــم “داعــش”، وهــو م ــة تنظي مواجه
مديــرة الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة، أفريــل هاينــز، 
والتــي أكــدت في منتصــف ســبتمبر بــأن “الخطــر مــن تنظيــم 
ــوريا  ــن س ــأتي م ــرى ي ــة الأخ ــات الإرهابي ــش والتنظي داع
والعــراق وليبيــا واليمــن”، أي أن الخطــر مــن ســوريا ســوف 
يبقــى قائمــاً فيــا يتعلــق بتهديــدات الأمــن القومــي الأمريكي، 
وبالتــالي يعتــر ملــف مواجهــة داعــش عامــاً أساســياً في 
السياســة الأمريكيــة تجــاه ســوريا، وقضيــة أمنيــة اســراتيجية.

القــوات  لســحب  نيــة  هنــاك  كانــت  فــإذا  وعليــه، 
الأمريكيــة، أو تخفيفهــا في ســوريا، فمــن الــروري أن تلعــب 
قــوى أخــرى دوراً في مواجهــة داعش. وتبدي روســيا اســتعداداً 
لمحاربــة التنظيــم بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية، وهــو مــا 
ــة، ويكــون  يحســن مــن صــورة الحكومــة الســورية في النهاي
ــا أو  ــة عليه ــة المفروض ــات الاقتصادي ــاوز العقوب ــرراً لتج م

ــو تحــت دعــاوى إنســانية. ــى ول ــا، حت تخفيفه

ــات  ــت الولاي ــوريا: أعلن ــراد س ــع أك ــكو م ــاوض موس 3- تف
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تثــار الأســئلة حــول فــرص تســوية الصــراع الســوري، فــي ضــوء تمكــن النظــام الســوري مــن إحــكام الســيطرة 
علــى جنــوب البــاد بدعــم روســي، ودون ممانعــة أمريكيــة، فضــاً عــن مشــاركة دمشــق فــي إمــداد لبنــان 

بحاجتهــا مــن الطاقــة والكهربــاء عبــر خــط الغــاز العربــي بدعــم مــن واشــنطن. 

دور مركزي:
هل تنجح التحركات الروسية في تسوية الصراع السوري؟

ــدد 1344، 22 ســبتمبر 2021،  ــرات المســتقبل, الع ــركات الروســية فــي تســوية الصــراع الســوري؟، تقدي ــح التح ــزي: هــل تنج دور مرك
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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المتحــدة أنهــا لــن تنســحب مــن ســوريا، غــر أن هنــاك قلقــاً 
مــن أن تتجــه واشــنطن للانســحاب مــن هنــاك، خاصــة مــع 
ــا  ــي، وقيامه ــر الصين ــة الخط ــى مواجه ــا ع ــد تركيزه تصاع
بصياغــة تحالفــات دوليــة لمواجهــة بكــن، عــى غــرار تحالــف 

ــا. أوكــوس مــع أســراليا وبريطاني

وتســتعد روســيا للتعامــل مــع هــذا المتغــر مــن خــال 
وبــن  بينهــم  للتقريــب  الأكــراد؛  مــع  المكثــف  الحــوار 
الحكومــة الســورية، والحفــاظ عــى علاقــات تعاونيــة بينهــا، 
فضــاً عــن توفــر غطــاء للأكــراد في حالــة انســحاب الجيــش 
الأمريــي مــن مناطــق ســيطرتهم، وحمايتهــم مــن المحــاولات 

ــى مناطــق نفوذهــم عســكرياً. ــة للســيطرة ع التركي

ــر  ــك الكث ــد تمتل ــنطن لم تع ــإن واش ــال، ف ــة الح وبطبيع
مــن أوراق الضغــط عــى ســوريا. ومــن غــر المتوقــع أن 
ــاك تفاهــات  ــن هن ــا لم تك ــة م ــة الكردي ــن الورق ــازل ع تتن
أوســع مــع دمشــق تقــوم في حدهــا الأدنى عــى الاتفــاق عــى 
تحجيــم الــدور الإيــراني في ســوريا والقيــام ببعــض الإصلاحــات 

ــية.  السياس

4- محاولــة روســيا حــل معضلــة إدلب: ســوف يحظــى اللقاء 
ــبتمبر  ــر س ــركي في أواخ ــروسي وال ــن ال ــن الرئيس ــادم ب الق
ــددة  ــات مح ــه ملف ــرح خلال ــوف تط ــرة، إذ س ــة كب بأهمي
حــول الدعــم الــركي لهيئــة تحريــر الشــام الإرهابيــة، وفــرض 
ســلطة الحكومــة الســورية عــى المناطــق المتنــازع عليهــا في 
ــراك ســوف يســعون  ــب وشــال حلــب؛ ولا شــك أن الأت إدل
للمماطلــة، وعــدم تنفيــذ تعهداتهــا الســابقة بموجــب اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار في مــارس 2020، والتــي كانــت تقــوم، في 
إحــدى جوانبهــا، عــى فصــل هيئــة تحريــر الشــام الإرهابيــة 
عــن فصائــل المعارضــة المعتدلــة، وهــو مــا قــد يدفــع موســكو 
إلى طــرح الخيــار العســكري مجــدداً للتعامــل مــع المحافظــة.

ــق،  ــن دمش ــاً م ــد دع ــكري يج ــل العس ــك أن الح ولاش
والتــي تــراه الســبيل الوحيــد لحــل معضلــة إدلــب، وإن 
كان يلاقــي معارضــة أمريكيــة – أوروبيــة، لأســباب ظاهريــة 
في  المترديــة  الإنســانية  الأوضــاع  مفاقمــة  بمنــع  تتعلــق 
المحافظــة، وأســباب فعليــة ترتبــط بالخــوف مــن أن يتســبب 
العمــل العســكري في نــزوح اللاجئــن والإرهابيــن باتجــاه 

ــة.  ــدول الأوروبي ــا إلى ال ــا، ومنه تركي

وفي المقابــل، فــإن الطــرح الــروسي لتحقيــق التفاهــم بــن 
ــاً،  ــولاً تركي ــد قب ــن أن يج ــورية يمك ــة الس ــراد والحكوم الأك
ــكرياً  ــار عس ــورية للانتش ــة الس ــت الحكوم ــة إذا اتجه خاص
ــي  ــحاب الأمري ــد الانس ــوريا، بع ــراد س ــوذ أك ــق نف في مناط
ــات لأنقــرة بعــدم  ــة تحققــه، وقدمــت دمشــق ضمان في حال
ــا  ــه تركي ــذي تصنف الســاح لحــزب العــال الكردســتاني، وال

ــة، باســتخدام أراض ســوريا كقاعــدة انطــاق  منظمــة إرهابي
ــة.   ــتهداف الأراضي التركي لاس

التفاهمات الروسية – الأمريكية 
ــس  ــوث الرئي ــي ومبع ــس الأمري ــوث الرئي ــاء مبع ــر لق يش
الــروسي، في 16 ســبتمبر في جنيــف، أن التحــركات الروســية – 
الأمريكيــة تســتهدف حلحلــة الأزمــة الســورية، حيــث بــدأت 
ــق  ــن لتواف ــل البلدي ــة توص ــول إمكاني ــؤشرات ح ــور م تتبل
ــا، في الســابق، عــى  ــا اتفق حــول هــذا الملــف، خاصــة بعدم
الســاح بدخــول المســاعدات الإنســانية مــن مناطــق ســيطرة 
ــا  ــو م ــلحة، وه ــة المس ــيطرة المعارض ــق س ــام إلى مناط النظ
ــة الســورية.  ــاً بالحكوم ــاً ضمني ــاً، واعتراف ــازلاً أمريكي يعــد تن
ملفــن  عــى  الأمريكيــة   – الروســية  المفاوضــات  وتــدور 

ــا:   ــيين وه أساس

ــات  ــورت تفاه ــوريا: تبل ــراني في س ــود الإي ــط الوج 1- ضب
خــال زيــارة الرئيــس الســوري إلى موســكو الأســبوع المــاضي 
ــورة  ــة، وبص ــراني في المنطق ــف الإي ــط الموق ــى ضرورة ضب ع
أساســية في ســوريا. ويعتقــد أن حــواراً مكثفــاً ســوف يجــري 
بــن قيــادات عســكرية وسياســية روســية وســورية وإيرانيــة 
خــال الفــرة القادمــة، لضــان عــدم انتشــار قــوات تابعــة 
لإيــران والفصائــل التابعــة لهــا بالقــرب مــن هضبــة الجــولان 
ــكري  ــدد العس ــف التم ــة إلى وق ــة، بالإضاف ــورية المحتل الس
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــران م ــع إي ــوريا، ومن ــل س ــراني داخ الإي
المواقــع والمؤسســات العســكرية الســورية في عمليــات تركيب 
ــرات مــن دون  ــع طائ ــخ وتطويرهــا، أو تصني ــز صواري وتجهي

ــار، ...وغيرهــا. طي

ولاشــك أن هــذا الأمــر يحقــق المصلحــة الأمريكيــة، والتــي 
ــون  ــع أن يك ــا يتوق ــراني، ك ــم الوجــود الإي ترغــب في تحجي
ــاع  ــا في اجت ــم تناوله ــي ت ــات الت ــن الملف ــف ضم ــذا المل ه
ــبتمبر  ــة في 15 و16 س ــية – الأمريكي ــة المشــركة الروس اللجن
ــرغي  ــة س ــر الخارجي ــب وزي ــت نائ ــي ضم ــف، والت في جني
فيرشــينين والممثــل الخــاص لبوتــن إلى ســوريا ألكســندر 
لافرنتيــف، ومــن الجانــب الأمريــي، منســق سياســة الــرق 
الأوســط في مجلــس الأمــن القومــي في البيــت الأبيــض، بريــت 

ــورك.  ماكغ

وتــرى روســيا أن عقوبــات قيــر تحــد مــن قــدرة 
ــت  ــق إلى دمشــق، في الوق ــى التدف ــة ع ــتثمارات العربي الاس
ــوريا.  ــتثماراتها في س ــيع اس ــران لتوس ــه إي ــعى في ــذي تس ال
ــروسي إلى تفاهــم  ــي وال ــن الأمري ــإن توصــل الجانب ــذا، ف ول
يقــي بتحجيــم الوجــود الإيــراني العســكري في ســوريا مقابــل 
تخفيــف العقوبــات عــن دمشــق قــد لا يكــون أمــراً مســتبعداً 
تمامــاً في الفــرة المقبلــة. كــا أن مثــل هــذا التفاهــم ســوف 
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يســاعد عــى حلحلــة الــراع الســوري دون انخــراط كبــر من 
ــي  ــام الأمري ــى الاهت ــلبياً ع ــر س ــورة تؤث ــنطن، أو بص واش

بمناطــق أخــرى.

2- تقديــم دمشــق تنــازلات للمعارضــة السياســية: اســتقبلت 
ــون،  ــر بيدرس ــوريا، ج ــدة لس ــم المتح ــوث الأم ــق مبع دمش
بضغــط روسي، والــذي رفضــت اســتقباله لنحــو شــهرين، 
يــأتي في ذات الســياق، ويؤكــد أنــه منــذ لقــاء بايــدن – بوتــن، 
فــإن هنــاك أدواراً تلعــب لتحريــك الأزمــة الســورية والمســار 
الســياسي، تــدور حــول تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة عــى 
ــة  ــن الحكوم ــم ب ــل التفاه ــة تكف ــول لصيغ ــق، والوص دمش

ــة الدســتورية.  ــاد اللجن الســورية والمعارضــة، وانعق

وتميــل عــدة مصــادر روســية وغربيــة للاعتقــاد بــأن الفــرة 
ــة الخاصــة بالحــوار مــا بــن  القادمــة ستشــهد انعقــاد اللجن
ــادي  ــورية، ه ــة الس ــن المعارض ــة ع ــارك للجن ــس المش الرئي
البحــرة، وممثــل النظــام الســوري، أحمــد الكزبــري، والدخــول 

ــاد  ــد لانعق ــا يمه ــتور، بم ــع الدس ــة وض ــول آلي ــث ح في حدي
مؤتمــر جنيــف، والــذي ســيكون مــرر الولايــات المتحــدة 
والــدول الغربيــة للانتقــال بالأزمــة الســورية إلى مرحلــة تالية، 
وتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة عنهــا، بــل وتقديــم حوافــز 
اقتصاديــة لدمشــق تحــت مظلــة الدعــم الإنســاني في البدايــة.

وفي الختــام، يمكــن القــول إن هنــاك أطرافــاً متعــددة، 
كالولايــات المتحــدة وإسرائيــل والأردن، تلتقــي مصالحهــا 
ــوري أو  ــرس الث ــراني، للح ــكري الإي ــود العس ــاد الوج في إبع
ــوب  ــن جن ــدة م ــة الممت ــن المنطق ــا م ــل المرتبطــة به الفصائ
دمشــق وحتــى الحدود مــع الأردن. وتســعى روســيا للتجاوب 
مــع واشــنطن حــول هــذه النقطــة مــن خــال ضبــط الوجــود 
الإيــراني بالتفاهــم مــع دمشــق، ومحاولــة الضغــط عــى 
ــازلات للمعارضــة في جنيــف.  ــم تن الحكومــة الســورية لتقدي
ــة  ــات الإرهابي ــي في التنظي ــية ه ــة الأساس ــتظل المعضل وس

ــا. ــركي له ــم ال ــوريا، والدع ــال س ــودة في ش الموج
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